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الافتتاحية
حقوق الإنسان من منظور مصري

بينمــا تواجــه مصــر حزمًــا مــن الاعتبــارات “الجيوسياســية” التــي تتفاعــل مــع إقليمهــا )الأزمــة الليبيــة، والقضيــة الفلســطينية( والأخــرى 

“الجيواســتراتيجية” المرتبطــة بمصالحهــا العليــا المباشــرة )أزمــة ســد النهضــة(؛ فإنهــا تتفاعــل مــع قضايــا أخــرى لا تقــل أهميــة لهــا علاقــة 

ــة وموضــوع حقــوق الإنســان. ــة، ومنهــا قضي ــة المصري ــة للدول ــم، والســمعة الدولي ــاه العال ــرى حــول اتج ــة الكب بالحــوارات العالمي

بالنســبة لهــذا البعــد الأخيــر، فــإن المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية عقــد مؤتمــرًا موســعًا عــن “حقــوق الإنســان وعالــم مــا بعــد 

الجائحة”، منطلقًا من تقرير الأمم المتحدة الصادر في شــهر ديســمبر الماضي حول هذه القضية. جاء المؤتمر ممثلً للدولة المصرية بكافة 

منابعها في الســلطة التنفيذية والتشــريعية والقضائية وأركان المجتمع المدني والإعلام المصري والأجنبي وممثلين للســفارات المختلفة. 

انتهــى المؤتمــر إلــى بيــانٍ أبــرز مــن جانــبٍ أهميــة الموضــوع وإلحاحــه علــى الســاحة العالــم، ومــن ناحيــة أخــرى طــرح مجموعــة مــن القضايــا 

ــة  ــل المختلف ــول فــي التفاصي ــة. ودون الدخ ــا مختلف ــى ذمــة قضاي ــن عل ــن محتجزي ــراج ع ــس الاحتياطــي، والإف ــا: موضــوع الحب ــارزة منه الب

للمؤتمــر، فإنــه مثّــل لبنــة فــي التفاعــل الفكــري بيــن المركــز والموضــوع الهــام لفــت نظــر كثيريــن علــى الســاحتين الداخليــة والخارجيــة باعتبــاره 

ــا فــي التعامــل مــع الموضــوع. يمثــل اجتهــادًا مصريً

جدل عالمي وإقليمي
عالميًــا، خلقــت الجائحــة ضمــن مــا خلقــت مناظــرات فكريــة عظمــى علــى الســاحة العالميــة دارت فــي البحــث عــن إجابــات لأســئلة مــن نوعيــة 

مــا إذا كانــت الديمقراطيــة أو الســلطوية أكثــر كفــاءة فــي إدارة الأزمــة الصحيــة الهائلــة، ومــا إذا كانــت القيــود الاحترازيــة علــى الإنســان التــي 

فرضتهــا الأزمــة يمكنهــا أن تُفضــي إلــى أنــواع جديــدة مــن الســيطرة والهيمنــة علــى حريــة الإنســان وأمــوره الخاصــة. الأزمــة أيضًــا خلقــت 

مناظــرة فــي المقابلــة بيــن حــق الإنســان فــي الحيــاة، وحقــه فــي العيــش بعــد أن بــات إغــاق الاقتصــاد جــزءًا مــن تقييــد التجمعــات المختلفــة، 

ســواء كان ذلــك فــي الســياحة أو الصناعــة أو حتــى أماكــن العمــل الحكوميــة.

وفتحــت الأزمــة مجــالات جديــدة للمناظــرات الحقوقيــة بيــن “العولمــة” التــي نقلــت الوبــاء بيــن أركان الكوكــب، والدولــة القوميــة التــي بــات 

ــة، واســتهداف  ــد خطــاب الكراهي ــت حقــوق الإنســان، وكان أبرزهــا تزاي ــي طال ــار الت ــى الآث ــاء بالنظــر إل عليهــا تحمــل مســئولية مقاومــة الوب

الفئــات الضعيفــة التــي أدت إلــى تقويــض جهــود الاســتجابة الســريعة والفعّالــة فــي مواجهــة الجائحــة. وبالتالــي، أدت إلــى تزايــد النزعــات 

القوميــة والعرقيــة والشــعبوية والســلطوية والتراجــع عــن مكتســبات حقــوق الإنســان فــي بعــض البلــدان. ووجــد الكثيــر مــن الحقوقييــن أن 

الجائحــة قوضــت حقــوق الإنســان، مــن خــال توفيــر ذريعــة لتدابيــر قاســية وإجــراءات قمعيــة تقيّــد حريــة الإعــام والصحافــة. 

إقليميًــا، فــإن الجائحــة أعطــت دفعــات إضافيــة للخطــاب العالمــي الــذي يــرى أن تخلّــف دول الشــرق الأوســط فــي مجــالات الديمقراطية وحقوق 

الإنســان يرجــع إلــى طبيعــة الدولــة، والتــي لــم تُفْشِــل فقــط تجربــة “الربيــع العربــي” وطموحاتــه، وأدت إلــى حــروب أهليــة ونزاعــات كبيــرة 

وإلــى الهجــرة والنــزوح؛ وإنمــا تدفــع -كمــا حــدث فــي الانتخابــات الأمريكيــة التــي واكبــت صعــود الوبــاء- إلــى التأكيــد مــن قبــل الديمقراطييــن 

علــى وضــع قضيــة حقــوق الإنســان علــى رأس قائمــة أولويــات التعامــل مــع دول الإقليــم ومــن بينهــا مصــر. وبعــد فــوز الرئيــس “جــو بايــدن” 

ــة المصريــة  ــا للقضيــة، خاصــةً مــا تعلــق منهــا بالدول ــا خاصًّ فــي الانتخابــات، فــإن قــوى متعــددة داخــل الحــزب الديمقراطــي أعطــت اهتمامً

والمملكــة العربيــة الســعودية.

اختبار المسيرة التنموية
فــي مصــر، جــاءت جائحــة كورونــا خــال الشــهور الأولــى مــن عــام 2020 لكــي تضــع الدولــة ومســيرتها التنمويــة موضــع الاختبــار أمــام أزمــة 

مختلفــة جــاءت مــن مملكــة أخــرى غيــر ممالــك البشــر أو ممالــك الــدول، وإنمــا هــي مــن الممالــك التــي تهــدد وتقتــل ولا تُــرَى، ويكــون ضحاياهــا 

مــن البشــر ومــن الثــروة. ورغــم هــذه الإشــكالية، فــإن الدولــة المصريــة طرحــت تجربتهــا الخاصــة علــى أســاس أن معالجــة الجائحــة ســوف تقــوم 

علــى أســاس “الكفــاءة” العلميــة والتكنوقراطيــة فــي تعبئــة المــوارد القوميــة لمواجهــة الجائحــة. وأقامــت الدولــة توازنًــا معقــولً جــرى بيــن 
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العــزل الاجتماعــي، واســتمرار الحيــاة، وأكثــر مــن ذلــك المحافظــة علــى الممكــن مــن المســيرة التنمويــة، وكان هــذا التــوازن الدقيــق أهــم عوامــل نجــاح 

مصــر فــي تعاملهــا مــع الأزمــة، خاصــة خــال الإجــراءات الاحترازيــة التــي اتخذتهــا الدولــة فــي التعامــل مــع ثقافــة الشــعب المصــري الــذي يعــرف دائمًــا 

ثقافــة الازدحــام والتواصــل الاجتماعــي فــي المناســبات فــي الحضــر والريــف. 

ورغــم مــا حــدث مــن تراجــع فــي الإصابــات والوفيــات منــذ مطلــع العــام الجــاري 2021 فــي مصــر والعالــم، فــإن الأزمــة مســتمرة وهــي لا تخــص مصــر 

وحدهــا وإنمــا النظــام العالمــي، ممــا أثــر علــى مصــر أيضًــا فــي أمــور كثيــرة لهــا علاقــة بالتجــارة والســياحة، وفــي قنــاة الســويس وأســعار النفــط، ومــا 

ــي انطلقــت خــال الســنوات الخمــس  ــة فــي مصــر الت ــذا تعرضــت مســيرة التنمي ــارج. وهك ــن فــي الخ ــن المصريي ــات العاملي ــه مــن تحوي ــب علي يترت

الماضيــة لضربــة كبيــرة علــى الــرأس عندمــا انفجــرت أزمــة كورونــا. 

ورغــم كل الأبعــاد الســابقة للأزمــة فــإن المســيرة التنمويــة المصريــة لــم تتوقــف، وكانــت مصــر ضمــن عــدد قليــل مــن دول العالــم التــي حافظــت علــى 

معــدل إيجابــي للنمــو خــال ســنة الأزمــة الأولــى، حيــث حققــت %3.6 معــدلً للنمــو فــي عــام الجائحــة، ومــن المقــدر أنهــا ســوف تحقــق فــي العــام 

الحالــي -حســب تقديــرات بنــك بريبــاس ومؤسســة فيتــش- مــا بيــن %2.9 و%3.1. وفــي الحقيقــة، فــإن الدولــة المصريــة كانــت تعبــر فــي مجــال حقــوق 

الإنســان عــن تأكيدهــا فــي عمليــة التنميــة هــذه علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تتضمــن الحمايــة الاجتماعيــة للأقــل حظًــا فــي المجتمــع، 

وهــي جــزء أساســي مــن المواثيــق الدوليــة فــي هــذا الشــأن.

لكــن ذلــك لــم يعــنِ التغاضــي عــن الحقــوق السياســية، حيــث حققــت منجــزات كبــرى وغيــر مســبوقة فــي اســتمرار التأكيــد علــى الوحــدة الوطنيــة بيــن عناصر 

الدولــة المختلفــة، خاصــة مــا بيــن المســلمين والمســيحيين، ومــا بيــن الرجــل والمــرأة، وجذبــت إلــى داخل عمليــة التنميــة المناطق “المهمشــة” في جنوب 

مصــر، و”العشــوائيات” المنتشــرة فــي الحضــر، والنائيــة فــي ســيناء والبحــر الأحمــر فــي شــرق مصــر، والــوادي الجديــد وســاحل المتوســط فــي غربهــا. 

ــؤدي  ــة واســعة النطــاق، لا ت ــة تنمي ــة فــي إطــار عملي ــة المصري ــة” فــي هــذا الشــأن تقــع ضمــن المشــروع التنمــوي الشــامل للدول ــدة الوطني “الوح

إلــى تحســين أحــوال المواطنيــن فقــط، أو ترفــع مــن مســتوى المعيشــة فحســب، وإنمــا تتضمــن وبقــوة الاســتجابة لحقــوق الإنســان الأساســية فــي 

ــر عنهــا. ــذات والقــدرة علــى التعبي المســاواة وتحقيــق ال

مراجعة من منظور شامل
من جانب آخر، فإن الدولة المصرية طرحت مفهومًا لحقوق الإنســان السياســية المباشــرة مســتمدًا من التزامات مصر الدولية في العهد الدولي لحقوق 

الإنســان بما جاء في دســتورها الذي ينص بجلاء على حقوق التعبير والتجمع الســلمي، وفقًا لما يتماشــى مع المشــروع المصري الشــامل الذي يفرق 

بيــن حريــة التعبيــر و”التحريــض” الداعــي إلــى الفوضــى أو إقامــة دولــة دينية تحــل محل الدولة المصرية المدنية. وعلى المنوال نفســه، فــإن التأكيد على 

ــا للتظاهــر دون أن يكــون مدعــاة لتعطيــل العمــل، أو شــل المواصــات العامــة، أو الاعتــداء علــى المنشــآت العامــة. حقــوق التجمــع “الســلمي” تعنــي حقًّ

وهكــذا فــإن مصــر شــكلت مقتربهــا الخــاص للتعامــل مــع حقــوق الإنســان )الكفــاءة فــي إدارة الأزمــة الصحيــة، واســتمرار التنميــة، وتلبيــة الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والحقــوق السياســية( وهــو مــا جــرى طرحــه فــي المؤتمــر والتأكيــد عليــه مــن قبــل المســئولين فــي الحكومــة المصريــة. 

لكــن مــع التقديــر للمســافات الكبيــرة التــي قطعتهــا الدولــة المصريــة للتعامــل الشــامل مــع حقــوق الإنســان؛ فــإن المشــاركين فــي المؤتمــر طرحــوا عــددًا 

مــن القضايــا التــي انعكســت فــي البيــان الختامــي للمؤتمــر، وأشــارت إلــى قضيــة الحبــس الاحتياطــي، وضــرورة المراجعــة فــي شــأنه، مــع الدعــوة إلــى 

اســتئناف لجنــة “العفــو” التــي جــرى تشــكيلها فــي المؤتمــر الأول للشــباب المصــري مــن أجــل مراجعــة حــالات المحتجزيــن فــي قضايــا سياســية. هــذه 

الدعــوة للمراجعــة فــي هــذه القضيــة وتلــك تتناغــم مــع حالــة الشــمول التــي يتصــف بهــا المشــروع المصــري للنهضــة والداعــي إلــى المشــاركة مــن قبــل 

كافــة الأطــراف الوطنيــة فــي هــذا المشــروع.
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